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 عندمــا نكتــب عــن الكبــار مــن العلــاء فإننــا – قطعــاً – نصــاب بالارتبــاك نــوع مــا ، ويعترينــا 

شــعور بالقصــور في الغالــب، ليــس لإدراكنــا المســبق ان مــن نكتــب عنهــم اكــر مــن مجــرد تراميــز اللغــة 

وحســب، انمــا لإيماننــا المطلــق انهــم فــوق الوصــف ، واننــا مهــا اجتهدنــا ســنظل عاجزيــن عــن التعبــر 

ــان  ــري وطغي ــم العجــز التعب ــا نحــاول، رغ ــادًا انن ــم .. لكــن حســبنا اجته ــق بمكانته ــذي يلي بالشــكل ال

ــة  ــل الى مقارب ــي، كي نص ــو موضوع ــا ه ــو ذاتي وم ــا ه ــن م ــا - ب ــرق – منهجي ــة، ان نف ــة العلمي الابوي

ــم . ــة عنه ــة في الكتاب موضوعي

     فالروفيســور/ حســن بــن عبداللــه العمــري يتســم بثلاثيــة قيميــة/ علميــة تتركــز في:  )نبالــة 

أخــلاق، عظمــة تواضــع، غــزارة علــم(، تشــكل ســات أساســية في  شــخصه، إن لم تــك لازمته الســيكولوجية،  

وســجيته الطبائعيــة الأكــر ملاحظــة وحضــورا، والتــي ترقــى بــه نحــو الســمو الإنســاني والمجــد العلمــي 

– الأخلاقــي، بــكل مــا للكلمــة مــن أبعــاد ومعــاني.  فمنــذ الوهلــة الأولى، وأنــت تتــرف بالتعــرفّ عليــه، 

سرعــان مــا يــأسرك تواضعــه الجــم وتبهــرك تلقائيتــه الــلا متكلفــة، والتــي – قطعــاً – تخفــي وراءهــا إنســاناً 

عالمــاً بــل عالمــاً إنســانا، إن صحــة العبــارة. الأمــر ا لــذي يجعلــك تســتذْكر متأمــلاً، المقولــة التــي فحواهــا: 

»كلــا أزداد المــراء علــاً ازداد تواضعــاً«، لتجــزم، مــن ثــم، ان هكــذا انســان صفاتــه، لا ريــب، انــه نتــاج 

ثقــافي، بــل ســليل، لبيــت طهــر وأسرة علــم وعائلــة نبالــة ليــس ســوى...  فعندمــا يصبــح الاعتــزاز بالنفــس 

ثقافــة والإبــاء والشــموخ ســجية  يكــر المــرء في عيــون الرجــال لا ســوى, ويتعََمْلـَـقْ في نظــر الأمــة لا محــال, 

ناهيــك إذا مــا صــار الزهــد والتواضــع ســمة غالبــة في تكوينــه الســيكولوجي، والبســاطة والتلقائيــة ســجية  

عــى طبعــه وأخلاقــه، فانــه بالتــالي يصبــح مثــالا خالــدا , يســتحيل نســيانه , ونموذجــا إنســانيا رائعــا, قلــا 

تجــود الحيــاة بتكــراره . ويغــدو مــن ثــم )ســلطان وحــده(, يصعــب تجــاوزه ويتعــذر تجيــره, ولا يضــره 

ــا وعاكســته  ــا حين ــه الدني ــن الرجــال, وان أعرضــت عن ــا م ــح عظي ــل يصب ــد . ب ــل ولا ينتقصــه حاق قائ

الحظــوظ أحايــن, إذ ليــس للحســابات الماديــة –في هكــذا حالــة – أي معنــى ولا لمعادلــة الربــح والخســارة 

أي قيمــة إلا في عقــول القليــل مــن الســطحين والبســطاء , فالإنســان )موقــف( كــا يقــال وحســب . بــل 

مبــادئ واخــلاق ليــس غــر. تكمــن عظمتــه الحقيقيــة في ذلــك وفي عطائــه واخلاقياتــه ومــا دونهــا فزيــف 

ــق الرجــال الأصــلاء لا يدركهــا  إلا ذو لــب ولا يســتعذبها إلا مــن  وهــراء. وتلــك ســات العظــاء وحقائ

يفقــه معانيهــا . أنــه، وبــلا مــراء اســتاذي الفاضــل أ.د. حســن بــن عبداللــه العمــري، والــذي يتجــى بحــق 

علــا مــن اعــلام الحركــة الفكريــة والعلميــة القلائــل في اليمــن، والــذي اثبــت بأخلاقــه العاليــة وغزارتــه 
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ــل ودونمــا  ــاً دونمــا أي مقاب ــاً وحب ــي توفــر لصاحبهــا إعجاب ــك الت ــة هــي تل ــة ان الزعامــة الحقيقي العلمي

ترهيــب وترغيــب, وليســت تلــك المبنيــة عــى النفعيــة وشروط امتــلاك القــوة والــروة المفضيــة بالــرورة 

إلى الاحتــواء وشراء الــولاءات واقتســام النفــوذ وتوزيــع المغانــم . وهــو مــا يتمتــع بــه اســتاذنا الكبــر بــن 

زملائــه وفي أوســاط مجتمعــه، ويحظــى بــه بــن محبيــه ومجايليــه، حيــث نــال علميتــه وبنــى وجاهتــه مــن 

تلقــاء نفســه دونمــا الاتــكاء عــى وهــم الســلطة المركزيــة والاســتقواء بهــا . ودونمــا حاجــة لسياســة الزيــف 

والملــق التــي اعتادهــا ومارســها الكثــر مــن أقرانــه؛ الأمــر الــذي حــال بينــه وبــن الكثــر مــن المناصــب 

ــل عــى فلســفته  ــه الواســعة , ب ــم، عــى علاقات ــن ث ــا مؤخــرا، وانعكــس، م ــزف عنه ــي ع ــة الت الحكومي

ــه الواعــي  ــوع، وفي تعاطي ــكل المتعــدد والمتن ــع ال ــي م ــه الإنســاني الراق ــت في تعامل ــا, تجل ــاة برمته للحي

مــع منظومــة العمــل الســياسي والحــزبي، التــي تعامــل معهــا مــن عــى مســافة متســاوية، جعلتــه يعيــش 

بمنــأى عــن تجــاذب السياســة غــر المســئولة وجدلهــا الســياسي العقيــم .تلــك الخاصيــة التــي شــكلت – في 

اعتقادنــا – الإرهاصــة الأولى لأفقــه الســياسي، والتــي ظلــت لازمتــه الفكريــة بــل ســمته الليراليــة التــي مــن 

خلالهــا تعامــل ونظــر للعــالم والأحــداث وعــاش  مــدركاً لواقعــه وفاقِهــاً لتجليــات محيطــه . 

ــة  ــه المتنوع ــل الســياسي وعلاقات ــات العم ــن مكون ــه م ــا موقف ــف تجلي ــك المواق ــر تل ــلّ أك   ولع

ــازاً  بالأحــزاب والتــي ســيجها بحــدود أصبحــت معهــا غــر قابلــة للتجيــر والمتاجــرة , حيــث لم يبــد انحي

أو تعصبــاً لأي منهــا باعتبــاره يمثــل مرجعيــة علميــة  , لا ينبغــي لــه التعامــل بمقتضياتهــا الســلبية فقــد 

أدرك أن التعصــب الحــزبي والجهــوي يعــد نقيصــة سياســية بــل وعلميــة تحــط مــن مكانــة صاحبهــا وهــو 

مــا ترجمــه عمليــاً في كل مســؤولياته التــي نالهــا عــن جــدارة واســتحقاق، لاســيا تراســه لمجلــة الثوابــت 

وتحديــد سياســتها، والتــي تجــاوز بهــا المفهــوم الضيــق للتحــزب وكذلــك التمذهــب ، برغــم أنهــا صــادرة 

ــا يمثــل ذروة النضــوج والواقعيــة السياســية اللتــن تحــى  عــن الحــزب الحاكــم آنــذاك. وهــذا في اعتقادن

بهــا ومثــلا سر نجاحــه الــذي نــال بــه حــب الجميــع ليــس غــر..

 إن ا.د. حســن بــن عبداللــه العمــري  شــكل – بحــق – قامــة علميــة متكاملــة. كــا مثــل زعامــة 

سياســية - اجتاعيــة مــن نــوع خــاص قلــا نجــد نظــرا لهــا . فقــد صنــع زعامتــه أو بمعنــى أدق حــاك 

وجاهتــه في قلــوب محبيــه مــن تلقــاء نفســه معتمــدا عــى مؤهلاتــه الذاتيــة وخراتــه العلميــة الواســعة 

التــي لا يتســع المجــال لحصرهــا. وعــى أنفتــه وكريائــه , بــل باعتــزازه المفــرط بالنفــس , لا عــى الاتــكاء 

برســمية الســلطة أو بــالإرث الاجتاعــي أو القــرابي كــا هــو المعتــاد . وهــو مــا حــال بينــه وبــن الكثــر 

مــن المناصــب الحكوميــة التــي زهــد عنهــا، لاســيا في أيامــه الأخــرة، بحســبانها هبــات سياســية وأعطيــات 

تمنحهــا ثقافــة الزيــف والملــق, وعدهــا – كــا الكثــر مــن الرفــاء – مــن منتقصــات النزاهــة والوطنيــة 

بــل الرجولــة والشــهامة .

ــوا، مــن ثــم، اقــدر         فثمــة رجــال اســتثنائيون تصنعهــم الأحــداث وتصقلهــم المواقــف ليكون

عــى فقــه الحيــاة وتصيرهــا ذلــك الواقــع الــذي نحلــم بــه مثاليــات تؤطــر الأذهــان وقيــم تســيج الأخــلاق. 
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وتلــك نعمــة لا يلقاهــا إلا قلــة نحســبه واحــدا منهــم، بــل وفي طليعتهــم. فقــد كــرس جــل حياتــه لقيــم 

الخــر والحــق والســلام , ونــذر نفســه لخدمــة العلــم وطلابــه بــل وجــاد بمالــه ووقتــه في ســبيل المعرفــة 

ومجالاتهــا، وان كانــت ثمــة اســتثناءات فرضتهــا الظرفيــة السياســية المتقلبــة المــزاج فرضــت عليــه حينــا. 

ــده إلى  ــد ي ــه نفســه أن يم ــز علي ــه , تع ــا بحق ــزا بنفســه مكتفي ــه معت ــا مخلصــا لوطن ــاه وفي ــا عهدن ك

ــا – مســاحة  ــه , وهــو مــا وســع – في اعتقادن ــاول يدي ــك في متن ــذ , وان كان ذل ذوي الســلطان أو إلى ناف

الحــب والتقديــر لــه في قلــوب أصحابــه ومحبيــه , وزاد مــن قــدره وشــهرته الواســعة عــى مســتوى الوطــن 

كلــه. بــل محيطــه الاقليمــي والــدولي عــى حــد ســوى.. وكل ذلــك يرجــع في اعتقادنــا إلى اكتفائــه الــذاتي 

واعتــاده بدرجــة أساســية عــى مؤهلاتــه الذاتيــة ومــوارده الخاصــة كــا ذكرنــا آنفــا. وعــلاوة عــى ذلــك 

فانــه يتســم بخاصيــة أخلاقيــة نــادرة وهــي قدرتــه الفائقــة عــى اســتيعاب كل فرقــاء السياســة والثقافــة, 

إمــا مشــجعا أو محفــزا أو مــؤازرا، الأمــر الــذي يجعــل مــن الجميــع يشــعر لكأنــه في صفــه، إن لم يكــن 

مرابطــا معــه. وهــو بهــذا، إلى جانــب إلمامــه  الواســع بمجريــات الأمــور والأحــداث واســتيعابه الواعــي لهــا، 

يشــكل محــط التقــاء لــكل ألــوان الطيــف الســياسي والفكــري عــى حــد ســواء. 

 لقــد علمنــا أســتاذنا الكبــر كيفيــة الحيــاة للعلــم وبالعلــم، كــا علمنــا، بمواقفــه الشــجاعة وقيمــه 

النبيلــة معنــى الإبــاء والشــموخ ومعنــى الكرامــة والاعتــداد بالنفــس، إذ انــه لا بقــاء في هــذه الحيــاة الا 

لثقافــة القيــم والاخــلاق.  فالفنــاء يغَُيٍــبْ كل عزيــز وثمــن, كــا يغــادر الحيــاة كل ذي حيــوات يــدب عــى 

الأرض . وتلــك حتميــة الحيــاة الفانيــة , ونامــوس الحقيقــة المغيبــة التــي لا تغــادر صغــرا ولا  كبــرا . فلــم 

يبقــى في هــذه الحيــاة مــن الفعــل البــري ســوى الآثــار والذكريــات التــي تصبــح بفعــل ديناميــة التطــور 

صــرورة تاريخيــة تختــزن البنــى والقيــم التــي ينتجهــا الإنســان , وتراكــم الخــرات والتجــارب الحياتيــة . 

ــه  ــا الخلــف عــن الســلف , و يضيــف إلى قاموســها كل ذي لــب وســعة أفــق كلٍ بحســب  طاقت ليتوارثه

واهتاماتــه .لتكتســب مــن ثــم صفــة البقــاء والديمومــة , كــا تصــر ثقافــة اجتاعيــة متجــذرة ومثاليــات 

قيميــة محفــورة في الذاكــرة الجمعيــة . ثقافــة تكــرس معيــار الأفضليــة والوجاهــة الحقيقيــة لمــن يجســد 

معانيهــا ويتمثــل أخلاقياتهــا لا ســوى . 

ــة  ــا بالرعاي ــا، وتعهدن ــصر له ــي لا ح ــة الت ــم النبيل ــن القي ــر م ــذه - الكث ــا – تلامي ــرس فين     غ

ــة  ــات البحثي ــة والصف ــة العلمي ــاني الفضيل ــة إكســابنا كل مع ــه العلمــي الســليم, بغي ــام والتوجي والاهت

الحميــدة, وتهذيبنــا عــى مقتــى تلــك القيــم  والتــي – حتــا –  علمتنــا الــيء الكثــر وشــكلت بالنســبة 

لنــا مرجعيــة دائمــة الحضــور دائمــة التجــدد نعتــز بانتائنــا – فكــرا – إليهــا , ونفتخــر بتوحدنــا ثقافــة معهــا 

. علمنــا  معنــى الحيــاة للفضيلــة الحيــاة للقيــم والعيــش لهــا وبهــا . علمنــا إن الزعامــة الحقيقيــة هــي 

في احــترام وثقــة النــاس والانحيــاز إلى قضاياهــم العادلــة وليــس في التعــالي والاســتقواء بالســلطة والــروة 

. علمنــا أن الوجاهــة ســلوك الفضــلاء وثقافــة النبــلاء لا عربــدة الخيــلاء ومســلكيات الجبنــاء , وان بقائهــا 

وديمومتهــا يكمــن في تمثــل هــذه القيــم والصفــات والتخلــق بهــا دون ســواها . علمنــا أن ثقافــة الزيــف 



ال.. وطني السياسة.
َ
ال.. ليبرالي الفِع
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ــة للتعايــش معــه ,  ــة للاســتبداد والقابل ــات الحاضن والملــق والاســتجداء الســياسي لا تســتوطن إلا في البيئ

وان اللحظــة التاريخيــة الجميلــة والفاصلــة لا يصنعهــا إلا الرجــال وحســب . علمنــا أشــياء جميلــة لا حــصر 

لهــا . اقــل مــا نقــول حيالهــا حســبنا معاهديــن اننــا ســنبذل قصــارى جهدنــا لتمثلهــا وتجســيد مضامينهــا 

مــا اســتطعنا الى ذلــك ســبيلا. 

عــى ايــة حــال فــان الروفيســور/ حســن بــن عبداللــه العمــري مثقــف موســوعي واكاديمــي مــن 

ــاً مــن نتاجــه المعــرفي ســواء في مجــال التدويــن التاريخــي  ــاول جانب الطــراز الكبــر، وهــذا الكتــاب يتن

ــر في اليمــن )= الشــوكاني انموذجــاً(، فضــلا عــن  ــة عــن رواد حركــة الإصــلاح والتنوي ــه الفكري او تناولات

التطــرق لجهــوده العلميــة في تحقيــق المخطوطــات التاريخيــة.. والوقــوف عنــد افقــه الفكــري والســياسي 

، وقــراءة لبعــض كتاباتــه عــن الحكــم العثــاني لليمــن .. وكذلــك العلاقــات اليمنيــة الاوربيــة في القرنــن 

الثامــن والتاســع عــر الميلاديــن في ضــوء أدبياتــه.. ليخلــص الى ابــراز ملامــح الحيــاة الفكريــة في اليمــن 

مــن خــلال كتبــه. 


